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الل ب 

الحمد لله » نحمده وتستعينه » وتستغفره ونتوب إليه ٠‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له ٠‏ ومن يضلل فلا هادى له ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأشهد أن be‏ عبده ورسوله 3 وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين وسلم تسليماً كثيرآ . . . أما بعد : 

الإسلام Ly‏ حواه من هداية إلهية وتشريعات سماوية يكفل للمجتمع الإنسانى عامة وللمجتمع 
المسلم خاصة كل عوامل السعادة والأمن والاستقزار . 

إن المتأمل فى الأمة الإسلامية ليرى دون عناء ما يعج بها من المخاوف والقتل والجوع ٠‏ ولقد 
تعرضت أمتنا الإسلامية عبر القرون وما زالت لغارات من أعدائها بقصد تشكيك أبنائها فى 
عقيدتهم ومسخ هويتهم وحملهم على الانسلاخ من مبادئهم وقيمهم وزعزعة أمنهم وذلك Ley‏ يلقيه 
أعداء الإسلام اليوم وقبل اليوم من شبهات وشهوات › ونحن نعيش اليوم فى عصر تواصل نتج 
عنه دفق للثفافات وتعددُ لمنابع التلفى 6 فنرى أخلاطاً متباينة واتجاهات مختلفة من الأقكار 
والتصورات ٠‏ لذا كان لزاماً على المثقف المسلم أن يدرس هذه الأقكار وأن يصرف عزمه إلى 


تحصين العقول والسعى إلى الحصانة الفكرية وجعلها أبواباً مؤصدة لتحديد الأمن الفكرى المعاصر 


ومن هناء وقبل أن أتحدث عن مفهوم الأمن الفكري وعناية الشريعة الإسلامية به؛ فأنني 


سأتطرق إلى اهتمام الشريعة الإسلامية بقضية الأمن بمفهومه الواسع وعظم منزلته في الإسلام. 


إن الأمن الفكري من أهم الموضوعات التي تشغل هموم الناس قرادى وجماعات» وتمس حياتهم 
واستقرارهم فيها مسأ جوهرياًء الذي يعتبر أهم أنواع الأمن وأخطرهاء لما له من الصلة المتينة بهوية 
الأمة. فالأمة المسلمة أولى من غيرها بحماية فكرها وثفافتها وهويتها من الاضمحلال أمام أخطار 


الغزو الثفافي» الذي تعددت أساليبه وتنوعت أشكاله التي تغتال العفائدء وتهدم المبادئ والقيم. 





ولذلك فإن الاهتمام بالأمن الفكري هو في أمن للعقيدة والخلق والمبدأ الإسلامي؛ الذي 


لا غنى عنه ولا قيمة للحياة بدونه. 

وإن القارئ لآيات الكتاب العزيز والأحاديث النبوية الشريفة يتضح لديه بجلاء اهتمام الشرع 
الإسلامي المطهر بقضية الأمن اهتماماً بالغاء وأن الأمن مرتبط بكل شؤون الحياة؛ وذلك يؤكد أن 
الحياة بلا أمن ليست بحياة» وأن عمارة الأرض وتحقيق الاستخلاف فيها لا يتم بمعزل عن الأمن. 


Led‏ يدل على أهمية الأمن وخطرهء وعظيم أثره في الكون وا منذ اللحظة الأولى 





أرادت الملائكة أن تطمئن على سلامة الأرض من الفسادء وصيانة الأمن فيهاء وعلى أن وجود 
الإنسان لن يكون إخلالاً بذلك النظام المتناسق الذي ينتظم جميع ذرات الكون؛ والذي ينبغي 
للإنسان أن يلتزم به ويسير على وفقه» فسألت الملائكة ربها وهي خائفة مشفقة من هذا المخلوق 


casa‏ فقالت: 





َس لك JJG‏ 


YG cat‏ تَعْلَمُونَ 4" فقد خشيت الملاتكة من ضياع الأمنء وانتشار الفساد والظلم على أيدي من 





يفسد فيهاء بسبب سفك الدماءء والإفساد في الأرض بكل ما يعنيه من جرائم واعتداءات '()» 





فأجابهم رب العزة جل وعلا بقوله: ( إن أَعلَمْ ما لا 55555( )1( sigh‏ إني أعلم من المصلحة في 
خلق هذا الصنف» على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم» فإني سأجعل فيهم الأنبياء 
والمرسلين» والشهداء والصالحين؛ والزهاد والصدّيقين» والعلماء العاملين؛ والمتفين الخاشعين» 
والدعاة والمصلحين» والزهاد والعبادء والأولياء والأصفياء؛ ومن يبيعون أنفسهم لله ويسخرون 
حياتهم لتحفيق مرضاته « ونصرة دينه' HAT)‏ 

وقد ربط الله سبحانه وتعالى كثيراً بين عبادته وبين تحقيق الأمنء قال تعالى: (لإيلافٍ قُرَْش * 


إيلافهمْ Ss Ny als * Ge ly AEN TE,‏ هَذا 





ت * الى أَظعَمَهُمْ مِنْ جوع Ha‏ مِنْ 
خَرْفٍ)؛) ٠‏ فيبين الله في هذه السورة كيف أنه 3 جعل قريشاً تألف رحلة الشتاء والصيف. 
وانتظام هذه الرحلة؛ فأمرهم بتوحيده وعبادته الذي هو سر من أسرار بقاء النعمة ودوام الأمن ورغد 


العيش. 


وقال تعالى: )55 الله لذن آمَنُوا مِنْكُمْ Ube ob Lan, Less‏ فى الرس كما 





(١)الأمن‏ وجمعيات تحفيظ القران الكريم. دإعيد العزيز الفوزان. ص . ورقة عمل مقدمة للملتقى الرابع لجمعيات 
تحفيظ القران الكريم بالمملكة العربية السعودية 75 VET E/N)‏ ه إلى VET /T/‏ بالمنطفة الشرقية. 
http://www.quran-er.org/index.php‏ 

)1( سورة البقرة: الآية P+)‏ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 
الرياض. الطبعة الأرلی» cA ENS‏ 





الشيخ عبد الرحمن السعدي. ١(‏ / ۳۸ ). دار ابن الجوزي؛ 


)٤(‏ سورة قريش. 





sits‏ لا شركون ب OEE SHE‏ ففي هذه الآية يبين 
الله جل وعلا وعده للمؤمنين بالنصر والتمكين ويورثهم الأرض ويبدلهم حالهم من خوف إلى أمن 
إذا حققوا الشرط وهو توحيد الله وعبادته والاستفامة على طاعته؛ فيلاحظ الريط بين الإيمان 


والعبادة وعدم الشرك وبين حصول الأمن والبعد عن ACSI‏ 






وقال تعالى: )13155 
gest Foy‏ رؤقاً ي CS‏ وحن أ (TES les‏ قفي هذه الآية رد على كفار مكة 
الذي زعموا أنه إذا اتبعوا ما جاء به النبي # يحصل لهم التخطف من الأرض بالقتل والأسر 
ونهب الأموال؛ فردت عليهم الآية بأن الله جعلهم متمكنين في بلد آمن ويجبى إليهم من جميع 
النعم» فينبغي لهم شكر المنعم جل وعلا وذلك بإتباعه والائقياد له وعدم الشرك به ((4)). 


'وهاهم أصحاب الحجرء كانوا في نعمة سابغة؛ وقوة بالغة؛ وحضارة باسقةء وأمن وارف» فلما 





كذبوا asl‏ واستكبروا عن قبول الحق» وعتوا عن أمر ربهم» حلّت عليهم نقمة الله ( تادهم 





ee LI‏ وَهُمْ SUSE LG * Shy‏ | مِنْ OMe pated Np BS Lag ats‏ فزالت نعمتهم؛ وانفشع 


أمنهم؛ كما قال تعالى: ووَلَقَدْ كَدَّبَ أَصْحَابُ الجر sp‏ * 





te 136 Laut Bus 


((١))سورة‏ النور: الآية )22( 

))1(( الانحراف الفكري وعلاقته بالأمن الوطني والدولي. ميد بن شحات الخطيب. AVM oo‏ (بدون دار تشر ). 
ne‏ 

.)57( سورة القصص: الآية‎ (FY) 

sd ))4((‏ = التفسير الميسر. نخبة من العلماء. ص TAY‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. الطبعة الثانية: 





((د)) سورة الذاريات: الآيتان (4 





متشو اقرا 





A) يَكْسِبُونَ)‎ 





م (rf th‏ أي: ما كان ينبغي لهم أن يأمنوا وهم 
مقيمون على معاصيه؛ جاحدون لنعمته» معرضون عن شريعته . 
فالأمن في الدنيا والآخرة إنما هو للمؤمنين؛ والمؤمنون وحدهم» أما أعداء الله والخارجون عن 


طاعته؛ HG‏ يأمنون وقد حاریوا الله؟ وكيف 





ن وقد شاقوا الله ولجوا في معصيته؟ وكيف 


يسعدون وقد تعرضوا لسخطه ونقمته؟!! 


ولقد قرر هذه الحقيقة العظيمةء بكل وضوح وجزم» إبراهيم الخليل -عليه الصلاة والسلام- 
حين حاجه قومه» وهددوه بغضب آلهتهم عليه؛ وأنها ستبطش به إن هو أصر على دعوته. 
فأجابهم - عليه الصلاة والسلام - إجابة الواثق بإيمانه» العارف بربه؛ وواجههم بالحقيقة الدامغة» 
))١((‏ سورة الحجر: الآيات (84-8), 


))1(( سورة الأعراف: الآية AY‏ 
((؟)) سورة الأعراف: الآيات(45-19). 





C006,‏ إذن فالإجابة الواضحة البينة أن الفريق الأحق بالأمن هم الذين توفرت فيهم صفة 





الإيمان ولم يخالط هذا الإيمان شرك فهو الفريق المستحق للأمن والهداية. 

من خلال ما سبق يتبين الارتباط الوثيق بين مصطلحي GAN‏ والإيمان”؛ وتظهر لنا الصلة 
القوية بينهماء سواء من حيث الدلالة اللفظية - فإن الإيمان مأخوذ من الفعل الثلاثي ' أمن * الذي 
هو أصل مصطلح ' الأمن "» فأصلهما إذأ واحد - أو من حيث الدلالة المعنوية» فإن الأمن ثمرة 
للإيمان ونتيجة له فإذا فقد الإيمان فلا أمان. ولما سئل الخليل بن أحمد: ما الإيمان ؟ قال: هو 
الطمأنينة!! )؛ ففسر الإيمان بالطمأنينة التي هي من لوازمه وثمراته. 

ويظهر هذا الترابط الوثيق - أيضا - بين مصطلحي "للم" و CLAY‏ فإن العلاقة بينهما 
هي نفس العلاقة بين الأمن والإيمان» من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. وقد عبر القرآن الكريم 


عن الإسلام بلفظ السلم. مما يؤكد هذه العلاقةء ويدل على عمق الصلة بين هذين اللفظينء وذلك 





بوا Hy gud ois‏ لحم 


(AT AS) CAM أنعام:‎ 





(۲ ( تهذيب اللغة 09/90 ولسان العرب ۲٤/۱۳‏ 


عَدْرٌ OnE‏ فقد pal‏ الله عباده المؤمنين أن يدخلوا في الإسلام كلهء وأن يأخذوا بجميع عراه 
وشرائعه» ويعملوا بجميع أوامره وتواهيه'((). 

'إننا نستشعر الرعاية الإلهية من خلال التوجيهات القرآنية المعجزة والتي تدفع باتجاه تربية 
أمنية واعية للمؤمنين؛ فنجد في القران الكريم عشرين صيغة لمادة (أمن) تبين بمجموعها أن حقيقة 
الأمن من الله سبحانه؛ فلا أمن حقيقي لأي فرد أو جماعة أو أمة مهما كانت احتياطاتها 
وسياساتها ما لم يتكفل الله لها بالأمن من عنده. وقد وردت هذه الصيغ في ثمان وأريعين موضعاً 


من كتاب الله وذلك في أربع وعشرين سورة'((). 





معاني ومضامين مصطلح الأمن في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تأتي متنوعة 


المقابلة بين الأمن والخوف أي بين الاطمئنان والطمأنينة وبين الفزع شائعة في القرآن الكريم 
الذي ورد فيه مصطلح الأمن. 
فالإيمان والعمل الصالح وإقامة نظام الاستخلاف في عمارة الأرض وتحقيق شروط التمكين 


الإنسائي لهذا النظام هو سبيل استبدال الإنسان الأمن بدلاً من الخوف/(4). قال تعالى: LEG)‏ 





LUN lies آمَنُوا مِنْكُمْ‎ 








))(( سورة البقرة: ARV‏ 8( 
((۲)) الأمن وجمعيات تحفيظ القران الكريم. د/ عبد العزيز الفوزان. ص ۸١ - AS‏ ( مرجع سابق). 
(FD)‏ التربية الأمنية في ضوء القران الكريم (دراسة موضوعية). د/عبد السلام اللوحيق و د/محمود هاشم. مجلة 
الجامعة الإسلامية. المجلد الرابع عشر العدد الأول. يناير 
((4)) الإسلام والأمن الاجتماعي. ميد عماره» ص *. دار الشروق: بيروت. الطبعة الأول ۸١١١م‏ 
: 


9194 ۲ 











وفي القرآن الكريم Leal‏ قوله تعالى: Bi ets py‏ مئ PS)‏ 





Chad etsy cease وولا قصل الله‎ a لكلبظوتة‎ gd ad مهم‎ ANGI Ib الول‎ 


OAS إلا‎ Subs 





وفي القرآن Leal‏ مقابلة بين الخوف والفزع قال تعالى: (مَنْ جَاءَ با eS‏ وَهُمْ ِن 


ary (5 





ع 
'وهذا الأمن الذي هو الطمأنينة المقابل للخوف والفزع يرد الحديث عنه في الفرآن الكريم 
باعتباره نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى» وآية من آياته'((؛)) قال تعالى: (لإيلاف فريس * 


Sy 1 acs * Gs‏ هَدًاالْبِيِتِ * abl sch‏ مِنْ جوع وَآمَتهُمْ ِن 





.)٠١( سورة النور: الآية‎ ))١(( 

.)87 ( سورة النساء: الآية‎ ))١(( 

((؟)) سورة النمل: الآية ( AS‏ 

((4)) الإسلام والأمن الاجتماعي. مهد عمارهء Nos‏ (مرجع سايق ). 
((د)) سورة قريش: الآيات .)4-١(‏ 


* وكذلك آية ونعمة الأمن في المكانء وعن الحرم الآمن تحدث القرآن الكريم عنه كصيراً ومن 







وا Se‏ مام إَِْاِيمَ 


كفي eS‏ الشُججود * اذ قال | 


زاو 


أ قريب ((؛)) وغيرها من الآيات . 





'وعن البلد الآمن يتحدث القرآن الكريم: ihe Us)‏ عل بُو آوَى ahh‏ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخْلُوا 





beads Wh, 


تی اوج وا توف MONS SEIS Gy‏ 


))1(( الإسلام والأمن الاجتماعي. ميد عمارة. ص ۸. (مرجع سايق ). 
((؟)) سورة البقرة: GENT‏ (155-15), 

.)50-15( سورة آل عمران: الآيتان‎ ((F)) 

((4) سورة الفتح: الآية TY‏ 

((ه)) سورة يوسف: AM‏ (34). 

(9) سورة النحل: الآية‎ ))١(( 











ويكون الأمن وصفاً للطرق والسبل التي تربط بين الحواضر والبلاد. وعن الطرق التي تربط 





بين مواطن أهل سبأ وبين قرى الشام وحواضرها يتحدث القرآن (yg‏ فيقول: PEL as)‏ 





وین sl‏ الى SHY‏ فيا 3 Fat‏ ودرا بها EN‏ ييزوا فيه يالى Gel LEN‏ 





))1(( الإسلام والأمن الاجتماعي. مهد عمارة. ص . (مرجع سابق ). 
((؟)) سورة الشعراء: الآيات ( 145 .)١50-‏ 
((؟) الإسلام والأمن الاجتماعي. ميد عمارة. ص A‏ (مرجع سابق ). 





الآية (CAT)‏ 
((1) الإسلام والأمن الاجتماعي. ميد عمارة. ص .١١-٠١‏ (مرجع سابق). (بتصرف يسير). 
((۷)) سورة فصلت: الآية (4). 







sl SU JEG يَدْعُونَ‎ )2( ne حور‎ BEY 





ذَلِكَ 58 )555 لْعَطِيم)((0). 


اَن الأول 855 mod ie‏ (3) قَضلاً 





من خلال الآيات السابقة يتبين أن الأمن والطمأنينة والرغد في العيش والسعادة في النفوس دنيا 
وأخرى مرتبط بالإيمان بالله تعالى وتوحيده وطاعته؛ وأن الخوف والفزع والجوع والقلق مرتبط بالكفر 
بالله والإعراض عن شرعه؛ وأنه شامل للفرد والجماعة» وفي الحواضر ومواطن العمران؛ وفي 
السبل والطرق» وفي العلاقات والمعاملات» وقي الدنيا والآخرة جميعاً. 

وخلاصة لما سبق فإن الحديث عن الأمن في الشرع الإسلامي حديث كثرت فيه الآيات 
والأحاديث؛ ولو نظرت إلى الآيات في كتاب الله العزيز لوجدت آيات كثيرة ركزت على أهمية 


الأمن وأهمية تحقيقه وأنه لا يمكن أن يتحقق إلا بتوحيد الله وخشيته والائقياد لشرعه. 


إن الإسلام ينظر إلى الأمن نظرة شمولية وليست نظرة جزئية فيهتم بالأمن النفسي والروحي 


والعقلي والجسدي» وجماع هذا الأمور كلها لا يمكن أن تتحقق إلا بالعمل بقول الله تعالى: 





))1(( سورة الدخان: الآيات ( ١ه‏ -97). 





